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 والدّوافع  المحور الأول: الاستشراق المفهوم النشأة والتطور 

 : مقدمة

يُعدّ "الاستشراق" من أكثر المفاهيم إشكالية في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، ليس فقط باعتباره  
نشاطًا علميًا يدرس ثقافات الشرق ولغاته، بل لأنه ارتبط منذ نشأته بمشاريع الهيمنة، وأصبح لاحقًا أداة 

ه المعرفة في سياقات الهيمنة السياسية  تحليلية لفهم كيف يُنتج الغرب معرفة عن "الآخر"، وكيف تُستخدم هذ 
 .والثقافية

وقد تنوّعت المقاربات لهذا المفهوم بين من يراه جهدًا معرفيًا خالصًا ساهم في تقريب الثقافات، ومن  
 .ينتقده باعتباره خطابًا استعلائيًا صاغه الغرب لتكريس تفوقه على الشرق 

لقد مرّ الاستشراق بتحولات كبيرة، من دراسة لغوية ودينية في العصور الوسطى، إلى أداة استعمارية  
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وصولًا إلى تحليلات ما بعد الكولونيالية التي أعادت مساءلة بنيته  

ي أحدث زلزالًا معرفيًا في ، الذ 1978ومنطلقاته، خاصة بعد صدور كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد عام  
 .طريقة فهم هذا المصطلح

، نسعى إلى تفكيك مفهوم الاستشراق، من خلال تتبع تطوره التاريخي، والكشف عن الدرسفي هذا  
كما نناقش كيف    ،الدوافع المتنوعة التي وقفت وراءه، سواء كانت معرفية، سياسية، دينية، أم أيديولوجية

تحوّل الاستشراق من مجرد دراسة للشرق إلى خطاب معرفي/سلطوي له دور فعّال في تشكيل نظرة الغرب  
 للعالم غير الغربي، وما ترتب على ذلك من تأثيرات ما تزال حاضرة في الخطاب المعاصر إلى اليوم. 

: مفهوم الًستشراق   أولًا

بالإنجليزية،     Orientalismبالفرنسية، و Orientalisme هو ترجمة لكلمة الاستشراق:  تعريف لغوي  .1
 .من دراسة أو تصور أو خطاب  (Orient) "وتدلّ في أصلها اللغوي على كل ما يتعلّق بـ"الشرق 

مجموعة الدراسات التي يقوم    في السياق الأكاديمي التقليدي، يُقصد بالاستشراق  :التعريف الًصطلاحي .2
 .بها الغربيون حول ثقافات ولغات وأديان وتاريخ شعوب الشرق، ولا سيما العالمين العربي والإسلامي

(، فقد 1978أما في سياق النقد ما بعد الكولونيالي، خاصة بعد كتاب "الاستشراق" لإدوارد سعيد )
الطريقة التي صوّر بها الغربُ الشرقَ باعتباره مختلفًا، دونيًّا،   أصبح المفهوم يحمل دلالة نقدية، ويشير إلى

بالتالي، فإن الاستشراق ليس مجرد ه.  متخلّفًا، ولا يستطيع تمثيل نفسه، بل يحتاج إلى الغرب لينطق باسم 
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بُنية فكرية وأيديولوجية، ساهمت في تبرير الاستعمار، وترسيخ صورة نمطية عن   دراسة معرفية، بل هو 
 .الشعوب الشرقية

 ثانياا: النشأة التاريخية للاستشراق 

تعود جذور الاستشراق إلى العصور الوسطى، حيث شهدت أوروبا الغربية اهتمامًا  :  البدايات الدينية.  1
متزايدًا بالعالم الإسلامي والشرقي بشكل عام، ولكن هذا الاهتمام لم يكن في الأساس علميًا محايدًا، بل كان  

 .مدفوعًا بدوافع دينية تبشيرية وجدالية

تلتقي   أوروبا  كانت  عشر(،  الثالث  حتى  عشر  الحادية  )القرون  الصليبية  الحروب  سياق  في 
 ففي هذه المرحلة  ،بالمسلمين، فظهرت حاجة ماسة لفهم الدين الإسلامي، ولكن من منظور دفاعي وردّي
نقد الإسلام ومحاولة دحضه ظهرت مؤلفات ، و بدأت ترجمات محدودة للقرآن الكريم إلى اللاتينية بهدف 

"التهديد الإسلامي الديني الأوروبي ضد  تُعنى بالرد على الإسلام وتعزيز الوعي  كان الهدف ، ف"مسيحية 
بالتالي،  ،  يالأساسي هو إثبات تفوق المسيحية وإضعاف الموقف الإسلامي، وليس تحقيق فهم موضوع

 .كانت المرحلة الدينية هي نقطة انطلاق الاستشراق كنشاط فكري مرتبط بالتنافس الديني والجدال العقائدي

مع بزوغ عصر النهضة الأوروبية )القرنين الخامس عشر والسادس :  مرحلة الًستكشافات والفتوحات.  2
عشر( وظهور الدول القومية، بدأت أوروبا تتوسع وتتجه نحو استكشاف "العالم الآخر"، حيث بدأ الاستشراق  

كثرت رحلات الاستكشاف، والتجارة، والبعثات التبشيرية    في هذه المرحلة  ،يأخذ أبعادًا جديدة أكثر شمولاً 
ارتفعت حركة الترجمة من اللغات الشرقية )العربية،  و ،  إلى مناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا

ظهرت أعمال أدبية ووصفية و ،  الفارسية، التركية( إلى اللغات الأوروبية، بهدف فهم النصوص الدينية والأدبية
،  تصوّر الشرق بمنظور المستكشف أو المسافر، الذي يخلط بين الدهشة والرومانسية، وأحيانًا التحامل والعداء

كان الشرق يُنظر إليه في بعض الأحيان كمكان غامض وساحر، لكنه في أحيان أخرى يُصوّر كمهدد و 
وبذلك، ازداد التشابك بين المعرفة والخيال، وتبلورت صور ،  وحضارة متخلفة بحاجة إلى "التنوير" الأوروبي
 .نمطية عن "الشرق" في الأدب والفكر الغربي

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مع بروز الإمبراطوريات الاستعمارية    :مرحلة الًستعمار والهيمنة .3
الأوروبية، انتقل الاستشراق من نشاط فكري فردي أو مسرحي إلى مؤسسة معرفية رسمية مدعومة من الدول 

والسيطرة الهيمنة  أساسية في مشروع  أداة  المرحلةو   ،الاستعمارية، حيث أصبح  أصبحت    أهم سمات هذه 
مكاتب الاستشراق ضمن الوزارات والهيئات الحكومية، تقوم بدراسة اللغات، الأعراف، القوانين، والجغرافيا  

الاستعمارية الإدارة  البعثات  ،  لتسهيل  أو  الإدارة،  الجيش،  في  يعمل  الذي  الموظف"  "المستشرق  ظهر 
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تم تأسيس معاهد وجمعيات استشراقية  ،  الدبلوماسية، وينتج بحوثًا وأدلة تستخدم لتبرير الاحتلال والاستعمار
متخصصة في الجامعات الأوروبية مثل باريس، لندن، برلين، حيث تم تطوير مناهج تعليمية حول الدراسات 

 .الشرقية

(، التي رافقها فريق من العلماء 1798مثال بارز على ذلك هو حملة نابليون بونابرت على مصر )
التاريخ،   في  دقيقة  دراسات  اسم وصف مصر، شملت  الذين وضعوا موسوعة ضخمة تحت  والمهندسين 

واللغة الجغرافيا،  أهدافا سياسية    ،الأثار،  الذي خدم  العلمي  مبكرًا للاستشراق  نموذجًا  الموسوعة  هذه  تعد 
 .واستعمارية واضحة

باختصار، في هذه المرحلة، لم يعد الاستشراق مجرد دراسة علمية أو أدبية، بل تحول إلى أداة 
سياسية واستراتيجية تدعم السيطرة الاستعمارية من خلال إنتاج معرفة تُعزز التفوق الأوروبي وتُهمش الآخر  

 .الشرقي.

 ثالثاا: تطور الًستشراق 

مع بداية القرن التاسع عشر، شهد الاستشراق تحوّلًا جوهريًا من نشاط فكري غير رسمي إلى مجال  
أكاديمي ومؤسسي منظم داخل الجامعات الأوروبية، إذ أخذ شكلًا أكثر تنظيماً ومؤسساتية، وظهر كفرع  

 .ظمعلمي مستقل يدرس اللغات، والثقافات، والتاريخ، والأديان الشرقية بشكل منهجي ومن

أنشئت في جامعات أوروبا الكبرى مثل جامعة باريس، أوكسفورد، كامبريدج،   :التأسيس المؤسساتي .1
وجامعة برلين كراسي دراسية متخصصة في اللغات الشرقية مثل العربية، الفارسية، السنسكريتية، العبرية،  

هذا الأمر ساعد على تأسيس مدارس معرفية متخصصة، أنتجت أجيالًا من الباحثين واللغويين    ،والتركية
 .الذين أصبحوا المرجع الأساسي في الدراسات الشرقية

ظهرت مجلات ودوريات أكاديمية تصدر بانتظام، تتناول الأبحاث في الأدب والتاريخ والدين واللغات 
(، والتي كانت منصة لنشر الدراسات 1822)الصادرة في باريس منذ   Journal Asiatique الشرقية، مثل
 .الاستشراقية

في    1823من أبرزها الجمعية الآسيوية الملكية التي تأسست عام    جمعيات استشراقية رسميةانشاء  
لندن، والتي جمعت نخبة من العلماء والباحثين المهتمين بدراسة آسيا والشرق، وساهمت في تبادل المعرفة  

 .وتنظيم البحوث والمؤتمرات العلمية



4 
 

الأيديولوجي .2 والمنظور  العلمي  الجهد  بين  اكتسبه  :  الًزدواجية  الذي  العلمي  الطابع  من  الرغم  على 
حيث قام عدد من المستشرقين بدراسات دقيقة    ،الجهد العلمي الحقيقي  الاستشراق، بقي المجال مركبًا بين

مع   للنصوص،  الدقيقة  والترجمة  الأصلية،  اللغات  وتعلّم  النقدي،  البحث  على  فيها  اعتمدوا  ومستفيضة، 
هؤلاء قدموا إسهامات معرفية هامة ساعدت على حفظ التراث الشرقي    ،محاولة فهم السياق الثقافي والتاريخي

في المقابل، لم يكن الاستشراق معزولًا عن التحيزات الثقافية والسياسية،    المنظور الأيديولوجيما  أ،  ونشره
غير عقلاني، يُقاد    حيث انزلق بعض المستشرقين إلى تأكيد الصور النمطية التي تصوّر الشرق على أنه

جامد ثقافيًا، متخلف لا  ،  تدين بطبيعته وبشكل متطرف، متعصب في معتقداته، مبالعواطف أكثر من العقل
في حاجة دائمة إلى "إصلاح" أو "تنوير" من الغرب، وهذا ما يبرر التدخلات ،  يقبل التغيير أو التجديد 
 .الغربية في شؤون الشرق 

التطور.  3 هذا  من    :انعكاسات  معقّد  شكل  الأيديولوجي  والبعد  العلمي  البعد  بين  التوتر  هذا  عن  نتج 
 :الاستشراق

كثير من الدراسات الاستشراقية تتمتع بقيمة علمية، خاصة في  :  إنتاج معرفي غني لكنه إشكالي •
بالكامل، وتحمل في   اللغة والمخطوطات والتاريخ، لكنها في نفس الوقت ليست محايدة  مجالات 

 .طياتها تحيزات ثقافية وأيديولوجية، بعضها واعٍ وبعضها لاشعوري 

ما يفرض على الباحثين والقراء المعاصرين أن يتعاملوا مع هذه الدراسات  :ضرورة القراءة النقدية •
ففهم السياق الأوروبي الذي أُنتجت فيه هذه الأعمال ضروري لتفكيك الخطاب   ،بحذر ووعي نقدي

 .الاستشراقي، والكشف عن خلفياته الفكرية والسياسية

هذا التعقيد أدى في ما بعد إلى بروز دراسات نقدية للاستشراق، أشهرها   :بداية تشكل الردود الفكرية •
عن البنية الخطابية التي     (1978)  الاستشراق  إدوارد سعيد، الذي كشف في كتابه  أعمال المفكر

تُمأسس "الشرق" بوصفه الآخر المتخلف، المحتاج إلى الغرب المتقدم، وهي رؤية تنبع من بنية  
 . استعمارية أكثر من كونها علمية بحتة

 رابعاا: دوافع الًستشراق 

رغم أن الاستشراق وُلد كمجال معرفي في الظاهر، إلا أن دوافعه الحقيقية كانت متعددة ومتشابكة، 
ويمكن    ،تتراوح بين السعي إلى المعرفة، والرغبة في السيطرة، والغايات التبشيرية، والتمركز الثقافي الغربي

 :تصنيف هذه الدوافع كما يلي 
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 دوافع معرفية: حب الًطلاع وخدمة التراث .1

كانت لديهم دوافع    –خاصة أولئك المنتمين للتيار العلمي    –لا يمكن إنكار أن بعض المستشرقين  
  :وقد تركوا بصمات واضحة في مجالات متعددة، منها ،صادقة لفهم الشرق، ودراسة ثقافاته ولغاته

: حيث قاموا بجمعها، تحقيقها، وترجمتها، مما ساعد على  إحياء المخطوطات العربية والإسلامية ➢
 .حفظ أجزاء مهمة من التراث العربي والإسلامي

كاللغة العربية، الفارسية، السريانية، العبرية، والسنسكريتية، مما ساعد    دراسة معمقة للغات الشرقية: ➢
 .في تطوير علم اللغات المقارن 

في ميادين الفقه، التاريخ، الأدب، والفلسفة، والتي لا تزال بعض    كتابة موسوعات وأعمال مرجعية: ➢
 .أعمالهم مرجعًا للباحثين حتى اليوم

ومع ذلك، فإن عددًا من هؤلاء العلماء لم يكونوا بمنأى عن التحيزات الثقافية، فقد نظر بعضهم إلى  
الشرق من زاوية تفوق حضاري، ما جعل أعمالهم تحمل في طياتها أحكامًا مسبقة، حتى وإن جاءت في  

 .قالب علمي

 دوافع سياسية واستعمارية: المعرفة في خدمة الهيمنة  .2

المشروع   تخدم  أداة  الاستشراق  أصبح  وإفريقيا،  آسيا  في  الأوروبية  الإمبراطوريات  توسع  مع 
حيث  لفهم   الاستعماري،  والدبلوماسية،  الاستخباراتية  الأجهزة  دعم  في  الاستشراقية  المعرفة  استخدمت 

ساهم المستشرقون في تسهيل السيطرة على الشعوب كما    ،المجتمعات الشرقية وتحديد نقاط قوتها وضعفها
تحوّلت دراسة الشرق إلى أداة للهيمنة، تُنتج  هكذا  ،  الشرقية، عبر تحليل بنياتها الاجتماعية والدينية والثقافية

 ."معرفة وظيفية تُوظَّف في الإدارة الاستعمارية، وتُستخدم لتبرير الاحتلال تحت ستار "فهم الآخر" أو "تمدينه

امتدادًا معرفيًا للاستعمار،   –في كثير من الأحيان    –، لم يكن الاستشراق محايدًا، بل كان  ليهعو 
 .يقدم خرائط ذهنية وثقافية تساعد المستعمر في ضبط المجتمعات المحتلة

 دوافع دينية تبشيرية: مناظرة الشرق وتحويله  .3

قبل تشكّل الاستشراق الأكاديمي الحديث، برز ما يُعرف بـالاستشراق التبشيري، خصوصًا في القرنين  
دراسة   السابع عشر والثامن عشر، وقد مثّل هذا التيار واجهة دينية لاستكشاف الشرق، تمحورت أهدافه حول

إعداد خطاب مناظراتي  و ،  الإسلام والقرآن لفهم "نقاط الضعف" العقائدية، وتفنيدها من منظور لاهوتي مسيحي
تشويه صورة الإسلام، من خلال تقديمه كدين  و ،  يستهدف محاججة المسلمين ودعوتهم إلى اعتناق المسيحية
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الديني الغربي الذي يرى في المسيحية "رسالة   "بدائي"، "عنيف"، أو "غير عقلاني"، مما يغذي الخطاب 
ورغم تراجع هذا التيار مع ظهور الاستشراق الأكاديمي، إلا أن رواسبه الفكرية ظلت حاضرة في  ،  "الخلاص 

 .الكثير من الأدبيات الغربية

 دوافع أيديولوجية وثقافية: التمركز الغربي وإنتاج الآخر .4

الحديثة    –من أعمق دوافع الاستشراق   تجلياته  بـالتمركز الأوروبي  –خاصة في   هو ما يُعرف 
(Eurocentrism)تمثل قمة العقلانية والتقدم، والمثال الأعلى  ،  ، وهي النظرة التي ترى أن الحضارة الغربية

باقي الحضارات  ينبغي أن تحتذي به  الثقافات، التي تُصنّف  ، و الذي  باقي  تُقاس عليه  هي المركز الذي 
في هذا السياق، لم يُنظر إلى الشرق كمجال معرفي محايد، بل  ،  بحسب قربها أو بعدها عن النموذج الغربي

د دومًا في علاقته بنقصه أو "تخلفه" عن الغرب  أصبح الشرق مشروعًا معرفيًا يتم تشكيله    وهكذا  ،كـ"آخر" يُحدَّ
غُيِّّب الصوت الشرقي،  و ،  وإعادة إنتاجه من الخارج، لا كما هو في حقيقته، بل كما يتخيله العقل الغربي

وهذا ما أدى لاحقًا إلى ظهور  ،  وتمت السيطرة على تمثيله من قبل الغرب، الذي احتكر سلطة تعريفه وفهمه
ثقافية   إسقاطات  إلا  ليست  الاستشراقية  الأعمال  من  الكثير  أن  كيف  للاستشراق، كشفت  نقدية  دراسات 

 .وأيديولوجية غربية على واقع لم يُفهَم في عمقه

فبينما وُلدت فيه رغبة حقيقية في المعرفة،   ،إن فهم دوافع الاستشراق ضروري لفهم طبيعته وتركيبه
فإن هذه الرغبة كثيرًا ما اختلطت بمصالح استعمارية، وأهداف تبشيرية، ونزعات ثقافية متمركزة حول الذات 

ولهذا، فإن قراءة الاستشراق تتطلب حذرًا نقديًا وفهمًا دقيقًا للسياقات التي أنتجته، حتى لا نقع في    ،الغربية
 إعادة إنتاج تصوّراته وأحكامه دون وعي. 

 :خاتمةال

بل هو مشروع معرفي مركّب،   واحد،  بُعد  اختزالها في  يمكن  ليس ظاهرة بسيطة  الاستشراق  إن 
فقد ساهم المستشرقون، بلا شك، في    ،تتشابك فيه خيوط العلم بالسلطة، والثقافة بالهيمنة، والخطاب بالتاريخ

تقديم معرفة واسعة وعميقة حول الشرق، خصوصًا في مجالات فقه اللغة، وتحقيق التراث، ودراسة الأديان،  
 .وهو ما لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه

ضمن    –في كثير من الأحيان    –لكن، في المقابل، لا يمكن تجاهل أن هذه المعرفة قد نشأت  
سياقات استعمارية وأيديولوجية، حيث استُخدمت أدوات الاستشراق لتكريس التمثيلات النمطية عن الشرق 

 ."بوصفه آخرًا متخلفًا، جامدًا، وعاطفيًا، في مقابل الغرب "العقلاني، المتقدم، والمهيمن 
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والسياسية،   الثقافية  الصراعات  تواصل  في ظل  محتدمًا،  الاستشراق  حول  الجدل  زال  ما  واليوم، 
وتكرار محاولات بعض الدوائر الإعلامية والأكاديمية الغربية إنتاج صور مبسّطة أو مشوّهة عن الشرق 

هذا الواقع يُبرز الحاجة الملحة إلى مقاربة نقدية للاستشراق، لا تكتفي بنقد نتائجه، بل تتجاوز    ،والمسلمين
ذلك إلى تفكيك آليات إنتاج المعرفة فيه، وطرح الأسئلة حول: من يصوغ هذه المعرفة؟ ولصالح من؟ وبأية  

 أدوات ومفاهيم؟ 

تبُنى   "الآخر"، وكيف  لفهم كيف يُصاغ  ترفًا فكريًا، بل ضرورة  ليست  نقديًا  إن قراءة الاستشراق 
بل والعالمي   –السلطة من خلال المعرفة، وما هي الآثار الممتدة لهذا الخطاب في تشكيل الوعي الغربي  

 تجاه الشرق حتى اليوم. –


